
مـــــن “تيليغـــــرام” إلى الخنـــــادق: صـــــفحة
روسية تستد الأردنيين إلى الحرب

, سبتمبر  | كتبه محمد إرسان

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

يُستد مواطنون أردنيون بوعود بوظائف آمنة وذات رواتب عالية عبر تطبيق تيليغرام ليزُجّ بهم في
الخطوط الأمامية للحرب الروسية في أوكرانيا تحت التهديد والخداع وعقود مزيفة.

في  يوليــو/ تمــوز ، اســتقل أحمــد ســليم طــائرة من الأردن إلى روســيا، مطــاردًا مــا بــدا وكأنــه
وظيفة أحلامه.

سـليم، وهـو رجـل في الخمسين مـن عمـره، تلقـى عرضًـا عـبر تطـبيق تيليغـرام لوظيفـة غـير قتاليـة مـع
ــدعى بولينــا ألكســندروفنا – براتــب وزارة الــدفاع الروســية، ووعــدته المروّجــة – وهــي امــرأة روســية تُ
شهري قدره  ألف روبل (نحو  دولار)، وجنسية روسية، وعمل ضمن شركة خاصة، لكنه

حين وصل إلى مدينة بريانسك الروسية، اصطدم بالواقع.

غــير أن ســليم لم يُوظــف في خــدمات التمــوين أو اللوجســتيات، بــل أجُــبر علــى الانضمــام إلى “الكتيبــة
الدوليــة النخبويــة”، وهــي وحــدة مرتزقــة أجنبيــة تقاتــل في الخطــوط الأماميــة للحــرب الروســية ضــد

أوكرانيا.
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في عمّان؛ كان سليم يعمل في مطعم إلى أن أصُيب بانزلاق غضروفي منعه من مواصلة العمل، ومع
تدهور وضعه المالي، لجأ إلى تيليغرام بعد أن أخبره صديق عن “وظائف سهلة” في روسيا.

وتضـم الكتيبـة الـتي انضـم إليهـا مقـاتلين مـن مختلـف أنحـاء العـالم العـربي: الأردن، والعـراق، واليمـن،
يا، وغيرهم. وسور

ووفقًــا لمعلومــات جمعتهــا “ميــدل إيســت آي”، فــإن العديــد منهــم جــرى تجنيــدهم عــبر مجموعــات
 ورواتب عالية

ٍ
تيليغرام تروّج لوظائف غير قتالية في الجيش الروسي، مع وعود بالحصول على أراض

وجنسية سريعة، ولكن بمجرد وصولهم إلى روسيا، تبدأ عملية “الطُعم والخداع”.

“خداع واستدراج”
وقـالت مـنى، زوجـة سـليم، إنـه أجُـبر علـى توقيـع عقـود عسـكرية مكتوبـة بالروسـية فـور وصـوله، دون

مترجم أو إنترنت أو استشارة قانونية.

وأضافت: “نُقل بالسيارة لساعات، ثم أجُبر على توقيع  وثيقة. لم يكن يعرف محتواها. وهددوه
بخسارة حقوقه المالية إن رفض التوقيع”، واتضح لاحقًا أن تلك الأوراق تلزمه بالقتال في الخطوط

الأمامية، لا كموظف دعم أو  لوجستيات، بل في قتال مباشر.

منــذ ذلــك الــوقت يعيــش ســليم تحــت تهديــد مســتمر؛ حيــث قــالت مــنى إنــه تــم إرســاله إلى منطقــة
معرضة للخطر بشكل خطير يواجه فيها الموت يوميًا.

وعنـدما حـاول الانسـحاب، تـم احتجـازه في الحبـس الانفـرادي لمـدة  ساعـة، ثـم أعيـد إلى الخطـوط
الأمامية.

والأسوأ من ذلك، أن المرأة نفسها التي جندته بدأت تطالبه بمبالغ كبيرة من المال، تصل أحياناً إلى
مئات الآلاف من الروبلات، مقابل مساعدته على الخروج.

وقــالت مــنى إنهــا تواصــلت مــع الســلطات الأردنيــة والمحــامين ونشطــاء حقــوق الإنســان، ولكــن دون
جدوى، وهي الآن تناشد العائلة المالكة الأردنية مباشرة، وقالت: “هذا خداع واستدراج. نناشد الملك

عبد الله الثاني وولي العهد. زوجي يموت كل يوم”.

،وتضيــف إن ســليم يعيــش في ظــروف قاســية؛ حيــث لا يتلقــى أدويــة، والطعــام الــذي يتنــاوله س
ــه لا يســتطيع الجــري، ولا يســتطيع حمــل سلاح، ولا يســتطيع ــة، وقــالت: ” إن ــة غــير إنساني والمعامل

الدفاع عن نفسه”.



ولم تُعلّق وزارة الخارجية الأردنية علنًا على القضية، لكن مصادر أبلغت “ميدل إيست آي” أن القضية
قيد المراجعة، نظرًا لتداعياتها الأمنية وتزايد القلق من مشاركة أردنيين في حروب خارجية.

ــه أهــداف ــوار إن اســتخدام روســيا للمجنــدين الأجــانب ل ــو ن وقــال اللــواء الأردني المتقاعــد مأمــون أب
تكتيكية.

وأوضــح لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “يُرســل الأجــانب إلى الخطــوط الأماميــة لاســتنزاف ذخــيرة وقــوة
الجيش الأوكراني البشرية”، ما يمهّد الطريق للجنود الروس المحترفين في مراحل القتال الأساسية.

بولينا ألكسندروفنا: بوابة الحرب عبر تيليغرام
يــن، جميعهــم ســليم ليــس وحــده؛ حيــث تقــول زوجتــه إنــه يقاتــل الآن إلى جــانب أردنيين وعــرب آخر

جُنّدوا عبر نفس المصدر: امرأة روسية تدعى بولينا ألكسندروفنا.

وتـدير ألكسـندروفنا قنـاة علـى تيليغـرام تُعـد بوابـة إلى ساحـة المعركـة، وهـي متعاقـدة مدنيـة مـع وزارة
الــدفاع الروســية، ومهمتهــا واضحــة: تجنيــد الأجــانب في الجيــش الــروسي؛ حيــث أضفــى الرئيــس
فلاديمــير بــوتين شرعيــة علــى هــذه الوظــائف بعــد تــوقيعه قانونًــا جديــدًا في يوليــو/ تمــوز يســمح لغــير

المواطنين الروس بالخدمة العسكرية بعقود.



، وجنسية روسية
ٍ
ويقدم القانون حوافز واسعة: معاشات تقاعدية، ومزايا اجتماعية كاملة، وأراض

سريعة.

ورفضــت ألكســندروفنا الــرد علــى أســئلة “ميــدل إيســت آي” بشــأن نــشر مرتزقــة عــرب وأفارقــة في
الخطوط الأمامية، ووصفت الاستفسارات بأنها “غير مهنية”، مضيفة: “لماذا لا تتحدثون عن المرتزقة

في الجيش الأوكراني؟”.

بالمقابل؛ تكشف قناتها على تيليغرام التفاصيل بوضوح؛ فهي تنشر بانتظام إعلانات تجنيد لما يسمى
“الكتيبة النخبوية”، وتقول: “مرحبًا بجميع الجنسيات، للرجال من عمر  إلى . يجب أن يكونوا

بصحة جيدة ولا يعانون من الأمراض المزمنة”.

ويُقــال للمتقــدمين إنهــم سيحصــلون علــى الجنســية الروســية بعــد توقيــع عقــد عســكري لمــدة عــام،
ويُمنحون إجازة مدفوعة لمدة أسبوعين بعد ستة أشهر من الخدمة.

بولينا ألكساندروفنا (في الوسط) في صورة مع مجموعة من الرجال الذين تم تجنيدهم للقتال إلى جانب روسيا في
الحرب مع أوكرانيا.

وتذهـــب منشـــورات إلى أبعـــد مـــن ذلـــك؛ حيـــث تـــشرح عمليـــة ســـلسة: تـــوفر الســـلطات الروســـية
التـأشيرات، ثـم يتـم ترتيـب النقـل إلى مواقـع توقيـع العقـود، قبـل أن يتـم اسـتقبال المجنـدين في المطـار

ومرافقتهم إلى أماكن إقامتهم.

وتُظهـر مقـاطع الفيـديو علـى القنـاة رجـالاً عربًـا يتـدربون علـى اسـتخدام الأسـلحة، ويحملـون جـوازات
ســفر روســية، ويقفــون مــع بطاقــات هــويتهم العســكرية، وتُظهــر منشــورات أخــرى الأســماء، ونســخًا
يا ولبنان وعدة دول أفريقية. ممسوحة ضوئيًا من العقود، وبلدان المنشأ ومنها العراق واليمن وسور



“اتجار بالبشر”
، ومثل كثير من الدول العربية، تواجه الأردن أزمة بطالة متفاقمة؛ ففي الربع الثاني من عام
كــثر مــن  بالمائــة مــن بلغــت نســبة البطالــة بين الذكــور . بالمائــة، وبين النســاء . بالمائــة. وأ
العــاطلين عــن العمــل يحملــون شهــادات ثانويــة أو جامعيــة، مــا يعكــس محدوديــة الفــرص حــتى

للمتعلمين.

وهــذا اليــأس يــدفع كثيريــن إلى المخــاطرة؛ حيــث شهــدت الســنوات الأخــيرة تزايــد مخــاطرة الشبــاب
الأردنيين بحياتهم عبر طرق هجرة غير نظامية عبر أمريكا الجنوبية للوصول إلى الولايات المتحدة، أملاً

في حياة أفضل.

وبالنسبة لأحمد سليم، وكثيرين مثله، كشف السعي وراء العمل في روسيا كيف يُستغل ضيق الحال
لدى الشباب العربي.

ويقول الدكتور أيمن هلسة، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان ومدير مركز المعلومات والبحوث
في مؤسسة الملك حسين، إن ما يحدث واضح.

وأضـــاف لموقـــع ميـــدل إيســـت آي: “تجنيـــد مـــواطنين أردنيين عـــبر إعلانـــات مضللـــة علـــى تيليغـــرام
وإرسـالهم للقتـال في حـرب روسـيا ليـس مجـرد نشـاط مرتزقـة”، بـل هـو “اتجـار بـالبشر وفقًـا للمعـايير

الدولية والقانون الأردني”.

ويشـير هلسـة إلى اتفاقيـة عـام  الدوليـة لمناهضـة تجنيـد واسـتخدام وتمويـل وتـدريب المرتزقـة،
يــم هــذه الممارســات، لكــن الأردن والــتي دخلــت حيز التنفيــذ عــام ، وتُلــزم الــدول الأعضــاء بتجر

وروسيا ليستا من الدول الموقعة عليها.

غــير أن الأردن صــادقت علــى بروتوكــول بــاليرمو التــابع للأمــم المتحــدة ()، والــذي اعتُمــد عــام
، ويُعـرفّ الاتجـار بـالبشر بأنـه تجنيـد أو نقـل أو إيـواء أفـراد عـبر خـداعهم أو اسـتغلال ضعفهـم،

لأغراض العمل القسري أو الاستعباد أو غير ذلك من أشكال الاستغلال.

ويضيــف هلســة: “قــانون مكافحــة الاتجــار بــالبشر الأردني لعــام  يُجــرمّ اســتخدام الخــداع في
تجنيـــد الأفـــراد لأغـــراض اســـتغلالية”، مؤكـــدًا أن “هـــذه الحـــالات تســـتوفي معـــايير العمـــل القسري

والاحتيال”.

ويشــدد علــى أن هــؤلاء الشبــاب، غالبًــا مــا يكونــون يــائسين وعــاطلين عــن العمــل، ليســوا مجــرمين،
مؤكدًا أنهم “ضحايا، وليسوا جناة. ويستحقون الحماية والدعم وإعادة التأهيل”

وأشار أيضًا إلى أن استخدام عقود عمل مزيفة لاستدراج رجال إلى أدوار عسكرية يُعد انتهاكًا للقانون
الــدولي الإنســاني، وتحديــدًا المــادة  مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف، وقــال: “هــذا
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يرفع القضية إلى مستوى جريمة دولية مرتبطة بالاتجار بالبشر”.

واتصل موقع “ميدل إيست آي” بوزارة الخارجية الروسية للتعليق على الموضوع، لكنه لم يتلق أي رد.

المصدر: ميدل إيست آي 
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